
بعـــد مقتـــل  منهـــم مـــؤخرًا.. مـــا خطـــط
الجزائر في حماية مواطنيها بأوروبا؟

, يناير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

أعـادت وفـاة مهـاجرين جـزائريين اثنين في فرنسـا وثـالث في إسـبانيا في ظـروف غامضـة الحـديث مـن
جديـد في الجـزائر عـن خطـط الحكومـة في حمايـة أفـراد الجاليـة بالخـا وضمـان حقـوقهم في الـدول
ــابع باهتمــام وضــع الجــزائريين في الخــا، تتحــدث ــد الســلطات أنهــا تت ــة، ففــي وقــت تؤك الأوروبي

منظمات غير حقوقية عن تقصير من الحكومة في هذا المجال.

ــبير مــن ــم بهــا عــدد ك ــة مرســيليا جنــوب فرنســا الــتي يقي ــة، شهــدت مدين ــام الأخــيرة الماضي وفي الأي
الجــزائريين، وفــاة جــزائريين في ظــروف غامضــة في حــوادث متفرقــة لم تكشــف تفاصــيلها حــتى اليــوم،
وبـدورها شهـدت مدينـة ملغـا الإسـبانية وفـاة مهـاجر غـير شرعـي جـزائري بعـدما تعـرض لمعاملـة “غـير

إنسانية” من طرف الشرطة الإسبانية، بحسب ما قال أصدقاؤه الجزائريون الذين كانوا معه.

واستهجن جزائريون هذه الحوادث المتتالية، داعين السلطات لمطالبة الدول الأوروبية احترام حقوق
الإنسان والالتزام بالاتفاقات الثنائية والدولية في تعاملها مع الجزائريين المقيمين في أوروبا.
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انتقاد حقوقي

يـة للـدفاع عـن حقـوق الإنسـان “قلقهـا مـن الطريقـة غـير الإنسانيـة والمعاملـة لم تخـف الرابطـة الجزائر
السيئة التي يتعرض لها المهاجرون الجزائريون في أوروبا واحتجازهم في ظروف سيئة وأماكن قذرة”.

وتؤكد الرابطة أن المهاجر الجزائري بودربالة محمد ( عامًا) توفي “في سجن أرخيدونا بمدينة ملغا جراء
الاعتـداء عليـه بـالضرب المـبرح من بعـض أفـراد الشرطـة الإسـبانية، وكذبـت الرابطـة ادعـاء الشرطـة بـأن
“مسؤولي المراقبة عثروا على جثة هذا الرجل داخل غرفته، ولم يستطيعوا إنعاشه، بعدما قام بالانتحار

بواسطة غطاء النوم”.

كثر من  آلاف تشير إحصاءات الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إلى وجود أ
جزائري مسجون في فرنسا و في إسبانيا و في بلجيكا و في
في ألمانيا، و يًا معتقلاً في اليونان، و إيطاليا، إضافة إلى  جزائر

آخرين مسجونين  في بريطانيا

يغــو المتخصــص في ملــف وتــدعم الرابطــة مــا ذهــب إليــه الصــحفي الإســباني المحقــق سيرجيــو رودر
كد أن الجزائري محمد بودربالة لم ينتحر، إنما توفي متأثرًا بجراحه بعد أن ضربته شرطة المهاجرين الذي أ

مكافحة الشغب الإسبانية عدة مرات.

ورصــدت الرابطــة شهــادات لمهــاجرين جــزائريين إلى أوروبــا تتحــدث عــن تعرضهــم لانتهاكــات في أثنــاء
احتجازهم في شتى المعتقلات في أوروبا، من بينها الضرب والتكديس والحرمان من توكيل المحامين،

وعدم إبلاغهم بالمعلومات اللازمة عن ترحيلهم المتوقع.

الأرقام تتحدث

تشير أرقام الهيئة الوطنية لمنع التعذيب في إسبانيا، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين الذين
ــا، غــير أن تــم ترحيلهــم إلى الجــزائر في  قــد وصــل ، تنقلــوا إلى إســبانيا علــى متن  قاربً

مهتمين بملف الهجرة يؤكدون أن عدد الجزائريين الذين وصلوا إلى هناك يتجاوز هذا الرقم بكثير.

ولا تتــوفر إحصــاءات رســمية دقيقــة عن عــدد المهــاجرين الجــزائريين في أوروبــا ســواء المقيمين بطريقــة
قانونية أو الذين لا يحملون وثائق إقامة.

ير لها عن مأساة أخرى يعيشها الجزائريون في وتحدثت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في آخر تقر
القارة العجوز تتعلق بالمعتقلين منهم الذين يعانون الويلات في السجون الأوروبية.

كثر من مرة من لم يتردد النائب نور الدين بلمداح الممثل للجالية في البرلمان في أ
توجيه انتقادات لعمل السفارة الجزائرية وقنصلياتها في إسبانيا، واتهامها



بتجاهل انشغالات مواطنيها المقيمين هناك

كـثر مـن  آلاف جـزائري مسـجون في فرنسـا و في إسـبانيا وتشـير إحصـاءات الرابطـة إلى وجـود أ
يًا معتقلاً في اليونان، و في ألمانيا، و في بلجيكا و في إيطاليا، إضافة إلى  جزائر

و آخرين مسجونين في بريطانيا.

فتح تحقيق

يـة رسـميًا بعـد الضجـة التي أعقبـت وفـاة الجـزائريين في مرسـيليا وإسـبانيا، تحركـت السـلطات الجزائر
بهدف التجاوب مع الاستنكار الشعبي لمعاملة الجزائريين هناك.

ير العدل حافظ الأختام الطيب لوح فتح النيابة الجزائرية تحقيق في ظروف الوفاة الغامضة وأعلن وز
لمواطن جزائري بإسبانيا واثنين آخرين بفرنسا.

وقال: “النيابة في الجزائر فتحت تحقيقًا في ظروف وفاة رعية جزائري بإسبانيا وفقًا للمادة  من
قانون الإجراءات الجزائية، وذلك من أجل تسليم جثة الضحية وإعادة تشريحها والقيام بالإنابات
القضائيــة اللازمــة”، وذلــك رغــم إجــراء الســلطات الإســبانية تحقيقًــا في الظــروف الغامضــة للرعيــة

الجزائري.

وأشار لوح إلى أن فتح التحقيق بخصوص المواطنين الجزائريين اللذين اغتيلا في فرنسا جاء بموجب
اتفاقية تربط البلدين في المجال الجزائي، لكن هذه الجهود تبقى بنظر منظمات غير حكومية غير كافية

.”تقول إن الحكومة “تدير ظهرها أحيانًا لمشاكل الجالية الجزائرية في الخا

كثر من مرة من توجيه انتقادات لعمل ولم يتردد النائب نور الدين بلمداح الممثل للجالية في البرلمان في أ
السفارة الجزائرية وقنصلياتها في إسبانيا، واتهامها بتجاهل انشغالات مواطنيها المقيمين هناك.
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